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ية الخاضعة لسيطرة النظام السوري، شكلت طوابير الخبز الممتدة لمئات الأمتار في المحافظات السور
هاجسًا جديدًا لدى الحكومة التي بدت عاجزة عن تلبية احتياجات مواطنيها الرئيسية على موائد
الســـوريين، الذيـــن يعيشـــون ويلات الأزمـــات والانهيـــار الاقتصـــادي، ونتيجـــة نقـــص الطحين بشكـــل

حاد وعجزها عن استيراد كميات كافية منه لتحقيق الاكتفاء.

أزمة الخبز
عملــت الحكومــة علــى تخفيــض نحــو % مــن مخصــصات الطحين للأفــران، إلى جــانب رفــع ســعر
يــة في الربــع يــة، كمــا رفعــت ســعر طــن الطحين إلى  ألــف لــيرة سور ربطــة الخبز إلى  لــيرة سور
الأخــير مــن عــام ، في ظــل انعــدام تــوفره في الأســواق، مــا زاد الطين بلــة إلى جــانب الانتظــار
ية، التي تشهد زخمًا في طوابير لساعات طويلة للحصول على ربطة خبز في عموم المحافظات السور

الخبز بين حين وآخر.
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يــة للحبــوب التابعــة لــوزارة التجــارة في حكومــة النظــام أســباب اتخــاذ هــذه وحــددت المؤســسة السور
القرارات: الأول ما أسمته الحصار الاقتصادي المفروض عليها من الخا، أما السبب الثاني يعود إلى

عدم توفر القطع الأجنبي اللازم لإتمام وإنجاز بعض العقود التي أبرمتها المؤسسة لاستيراد الطحين.

يــة المؤقتــة علــي العبيــد خلال حــديثه لـــ”نون يقــول مــدير الشركــة العامــة للمخــابز في الحكومــة السور
بوست”: “الخبز هو المادة الغذائية الأساسية وتكاد تكون شبه الوحيدة لدى المواطن السوري الذي

أنهكته سنوات الحرب الطويلة، ولا يمكنه الاستغناء عنها على الإطلاق”.

مضيفًــا: “تعــاني منــاطق ســيطرة النظــام ظروفًــا شديــدة الصــعوبة لكنــه لا يهتــم لأمــر الشعــب الــذي
 هناك، وبالتالي إن المواطن في مناطق النظام يشعر بأعلى

ٍ
يعيش في مناطقه، أي أن الفساد مستشر

درجات السخط على النظام وعدم مبالاته لمعاناته”.

وأوضــح: “المخــابز لهــا طاقــة إنتاجيــة محــدودة لا تســتطيع تغطيــة الاحتياجــات، ولا ســيما أن المشكلــة
الأساسـية في تـأمين المـواد الأوليـة وليـس بالطاقـة الإنتاجيـة، وهنـاك نقـص شديـد في زراعـة القمـح في

عموم البلاد”.

عام القمح يتحول إلى قحط
دعــت هــذه الأزمــات والتطــورات الجديــدة القديمــة خلال العــام المنصرم، النظــام الســوري عــبر وزارة
الزراعة إلى ترويج زراعة القمح مطلقةً على الموسم الزراعي - عام القمح، محاولةً من
يا وعموم مناطق سيطرتها على زراعة القمح لتحقيق الاكتفاء خلال ذلك تشجيع الفلاحين في سور

الذاتي منه في ظل حاجة الأفران الملحة للطحين.

لعب غياب المحروقات دورًا في التأثير على المستوى الإنتاجي، خاصة أنه ساهم
في تخفيض الكمّ الإنتاجي لمحصول القمح، في ظل الغياب شبه الدائم

للمحروقات وسطوة الميليشيات على مصادر استيراده.

ويبــدو أن آمــال وزارة الزراعــة في تحقيــق الاكتفــاء الــذاتي مــن محصــول القمــح لإمــداد الأســواق بمــادة
الطحين بدت غير مجدية في ظل ندرة الهطولات المطرية، التي كانت تعول عليها خلال شهر مارس/
آذار المنصرم لزيادة إنتاج الزراعة البعلية، لا سيما أن الكثير من الفلاحين لم يستطيعوا ري محاصيلهم

لأسباب عديدة متعلقة بانقطاع الكهرباء المتواصل وصعوبة توفير المحروقات وارتفاع أسعارها.
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عوامل ساهمت في تدني إنتاجية القمح
يبـدو أن العوامـل الـتي سـاهمت في تـدني إنتاج القمـح لهـذا العـام عديـدة، في ظـل الوضـع الاقتصـادي

الذي تعيشه البلاد:

- ندرة الهطولات المطرية والثلجية

يــة والثلجيــة التي كــانت تعــول عليهــا وزارة الزراعــة في حكومــة النظــام ســاهمت نــدرة الهطــولات المطر
السوري إلى تدني المستوى الإنتاجي المتوقع في عموم مناطق سيطرة النظام السوري، وحتى المناطق

الخارجة عن سيطرته في مناطق الإدارة الذاتية ومناطق المعارضة السورية شمال البلاد.

ــة ي ـــ”نون بوســت”: “إن شــح الهطــولات المطر ــزراعي قيــس حلاوة خلال حــديثه ل وقــال المهنــدس ال
يبــاً عــن العــام المــاضي، ســاهم في تــدني المحصــول الإنتــاجي والثلجيــة التي انخفضــت إلى النصــف تقر
للقمــح وكافــة المزروعــات الأخــرى، ولم يعــد بإمكــان الفلاحين حصــد التكــاليف الماليــة الــتي وضعوهــا في

محاصيلهم”.

- غياب المحروقات والكهرباء

لعــب غيــاب المحروقــات دورًا في التــأثير علــى المســتوى الإنتــاجي، خاصــة أنه ســاهم في تخفيــض الكــمّ
الإنتـاجي لمحصـول القمـح في ظـل الغيـاب شبـه الـدائم للمحروقـات وسـطوة الميليشيـات علـى مصـادر

استيراده من مناطق سيطرة الإدارة الذاتية، وتحكمها بأسعاره.

ووفقًا لأرقام حكومة النظام ذاته، فإن عدد الأراضي المروية لمحصول القمح نقص عن العام الماضي
يع الزراعيـــة المتواصـــل انعكـــس نحـــو نصـــف مليـــون هكتـــار. في حين أن انقطـــاع الكهربـــاء عـــن المشـــار
يع الزراعيــة ري ســلبًا أيضًا في تــردي المحصــول الإنتــاجي للقمــح، حيث لم يعــد بإمكــان أصــحاب المشــار

محاصيلهم من خلال آبار المياه في ظل ارتفاع أسعار المحروقات في السوق السوداء وندرة الكهرباء.

- ارتفاع أسعار المستلزمات الزراعية

كمـــا شكّـــل ارتفـــاع أســـعار المســـتلزمات الزراعيـــة عائقًا أمـــام الفلاحين في تقـــديم الخـــدمات الزراعيـــة
ية أمام العملات الأجنبية حيث يصل سعر لمحاصيلهم، لا سيما أنها ارتفعت مع انهيار الليرة السور

ية، وهذ المبلغ كبير على الفلاحين. عدد من عبوات المبيدات نحو  ألف ليرة سور

يؤكـد المهنـدس الـزراعي قيـس حلاوة: “أصـبحت أسـعار المسـتلزمات الزراعيـة تضـاهي قـدرة الفلاحين
 على شرائها، ما انعكس سلباً على إنتاجية القمح، حيث وصل سعر طن الأسمدة إلى حوالي
دولار أمـــيركي، وهـــذا المبلـــغ صـــعب تأمينـــه مـــن قبـــل الفلاحين مـــا دفعهـــم إلى العـــزوف عـــن تقـــديم

الخدمات الزراعية لمحاصيلهم”.
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- الفساد المستشري في مؤسسات الزراعة

الفساد المستشري في مؤسسات الزراعة وغلبة المحسوبيات والميليشيات المسيطرة على هذا القطاع
ساهما أيضًا في نقص الإنتاج المحلي لمحصول القمح، حيث لم يعد بإمكان الفلاحين تحمل ما يجري في
هذا القطاع، إلى جانب دعم أشخاص وتجار محسوبين على الحكومة دون دعم الفلاحين لخدمة

مشاريعهم الزراعية.

- الحرب وأسراب الجراد

القصــف العنيــف والتضييــق علــى الفلاحين وتهجيرهــم مــن معظــم المنــاطق الــتي كــانت خاضعــة في
السـابق لسـيطرة المعارضـة، سـاهم في انخفـاض مساحـة الأراضي المستصـلحة للزراعـة. كمـا أن أسراب
الجراد التي ضربت ريف دمشق وحمص والسويداء ودير الزور كانت أحد العوامل التي أثرت على
المزارعين، في حين اعتبرت وزارة الزراعة في حكومة النظام أنها أسراب جراد صحراوي بأعداد قليلة لكن

سرعان ما كذّبتها شبكات التواصل الاجتماعي التي بثت مقاطع مصورة لأسراب ضخمة من الجراد.

 

ويبــدو أن هــذه العوامــل كفيلــة في التــأثير علــى إنتــاج القمــح، مــا ســيساهم في خلــق أزمــات جديــدة
ــات القمــح المتوقــع حصــدها هــذا العــام، حيــث يتجلــى ــبير في كمي متواصــلة وســط عجــز واضــح وك

ية. واضحًا في طوابير البشر التي نراها على أفران الخبز في أغلب المحافظات السور
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مناطق زراعة القمح
يا، والتي تخضع لسيطرة الإدارة يعتبر الخزان الأساسي للقمح السوري هو منطقة الجزيرة شرقي سور
الذاتيـة، والجـزء الآخـر مـن المحصـول يتـم زراعتـه في المنـاطق الخاضعـة لسـيطرة المعارضـة شمـالي غـربي
يــف دمشــق يــف حلــب الجنــوبي والسويــداء ور البلاد، وعــدد مــن المنــاطق الخاضعــة لســيطرتها مثــل ر
يــف حمــص، بالتــالي إن النظــام غــير قــادر علــى تــأمين احتياجــاته مــن القمــح لأن الســهول الزراعيــة ور
يـة أو الـري غـير الواقعـة تحـت سـيطرته ذات تربـة فقـيرة تحتـاج إلى كميـات وفـيرة مـن الهطـولات المطر

المتوفر هناك.

يا من الطحين سنويا حاجة سور
يـا مـن الطحين تقـدر بمليـون يـم لــ”نون بوسـت”: “حاجـة سور يقـول المحلـل الاقتصـادي يـونس الكر
و ألف طن من الطحين التمويني، وهذا يحتاج إلى مليون و ألف طن من القمح سنويا،
يا بين . مليون طن في المواسم العادية لكن على ما يبدو أن هذا العام سيكون ويتراوح إنتاج سور

أقل إنتاجًا من الأعوام السابقة”.

ويوضح الأسباب: “سوء الطقس وانخفاض نسبة الهطولات المطرية إلى % على مناطق الإدارة
الذاتية التي تنتج نحو % من قمح البلاد، والحرائق في العام الماضي التي أنهكت التربة، والصراع
الدائم بين النظام والإدارة الذاتية للاستحواذ على القمح الذي وضع الفلاحين في حيرة من أمرهم،
ية ( سنتًا إلى جانب انخفاض ثمن كيلو القمح الذي حددته وزارة زراعة النظام بـ  ليرة سور
يـة، وسـعره عالميـا . دولار مـن أرض المـزا، أي إن أميركيا) عنـدما كـان سـعر الـدولار  لـيرة سور

سعر الكيلوغرام لم يحقق التكاليف الموضوعة على المشروع الزراعي”.
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ويعمل النظام عادةً على بيع منتج القمح القاسي لاستيراد القمح الطري الأرخص ثمنًا لإنتاج الخبز،
وهــو مــا ينعكــس علــى النظــام للحصــول علــى القطــع الأجنبي. وقــد أعلــن النظــام عــن مناقصــات
لاســتيراد  طــن مــن القمــح لكــن معظمهــا فشــل بســبب إلغــاء العقــود مــن الشركــات المــوردة إلى
يا، ما دفعه إلى استيراد القمح بالليرة السورية من قبل القطاع الخاص لكنه فشل أيضاً بسبب سور

انهيار سعر الصرف، ولا يوجد لدى النظام الآن إمكانية لاستيراد القمح.

البدائل لسدّ الاحتياجات
يوجد مجموعة من البدائل يعول عليها النظام لسد احتياجات مواطنيه من مادة الطحين المدعوم،
منها افتتاح الباب أمام التجار في القطاع الخاص لاستيراد القمح، لتحرير سعر الخبز، والاعتماد على

يد القمح لتخفيف الضغط على النظام بحسب ما أوضح يونس الكريم. المساعدات الدولية لتور

واعتـبر أن الضغـوط الدوليـة وصـعوبة اسـتيراد القمـح مـن الخـا سـتلجئ النظام إلى اسـتجراره مـن
منــاطق الإدارة الذاتيــة عــبر صــفقات سياســية في سبيــل الحصــول علــى القمــح، وأيضًــا من منــاطق
المعارضة، في حين تبدو المسألة هنا صعبة لأن المعارضة ستعمل على منع تدفق القمح خا مناطقها
بسبب انخفاض عدد الهكتارات المزروعة بالقمح، ما سيدفع النظام السوري إلى الاعتماد على الدول

الصديقة لدعم هذا المنتج.

يــم أن فقــدان محصــول القمــح إنتــاجيته ســيساهم في انتشــار المجاعــة وفقــدان الخبز مــا ويــرى الكر
سـيخلق أزمـة جديـدة، لأن الـذي يعيـش في الـداخل لا يملـك أي إمكانيـة مـع انتشـار الفسـاد وتفكـك

الدولة وانعدام أفق حل سياسي ينهي الأزمات.



نهايةً يبدو أن حكومة النظام السوري لن تستطيع التخلص من أزمة الخبز في ظل انعدام توفر مادة
يــة، ووفقًــا للمعطيــات الأوليــة الطحين وانخفــاض مخصــصات الأفــران العاملــة في المحافظــات السور

لمحصول زراعة القمح فإنها أمام أزمة جديدة من فقدان مادة القمح. 

/https://www.noonpost.com/40528 : رابط المقال
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